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  والصلاة والسلام على رسول الله الرحیم الرحمن بسم الله
  

  تعریفات: المحاضرة الأولى
  

  :سوف نتناول في المحاضرة الأولى مجموعة من التعریفات ، وھي  مرتبة كالآتي 
ــ تعریف  4.  ــ تعریف الوحي 3.ـــ تعریف القرآن2: أھمیة القرآن وعلومھ  في الدراسات اللغویة والأدبیة -1

  .   ةعجزتعریف المــ  5النبي  
  :أھمیة القرآن وعلومھ  في الدراسات اللغویة والأدبیةــ 1  
فلما جاء الإسلام ونزل القرآن ، وكانت أول آیة . لقد كان العرب  قبل الإسلام أمیین ؛ لا یقرأون ولا یكتبون   

فظونھ ویكتبونھ  تغیرت حال العرب  وانكبوا على القرآن یقرأونھ  ویح﴾اقرأ باسم ربك ﴿:منھ  تأمر بالقراءة  
وكان أول ما ظھر من علوم اللغة ،البحث في معاني الألفاظ ،لأنھ خفي المعنى . فثارت العلوم وكثر العلماء .

ما تقولون في قولھ تعالى : قال على المنبر ابن الحطاب رضي الله عنھ  أن عمر :عند كبار الصحابة ومن ذلك 
فٍ﴾   التنقص، وأنشد البیت: ھذه لغتنا، التخوف: فسكتوا، فقال شیخ من ھذیل )16 النحل(﴿أوَْ یأَخُْذھَُمْ عَلى تخََوُّ

  :لأبي كبیر الھذلي 
حْلُ مِنْھَا تاَمِكاً قرَِداً  فَ الرَّ فَ عُودَ النبّْعة السَّفنَُ ... تخََوَّ   كَمَا تخََوَّ

  ."ن فیھ تفسیر كتابكمإشعر الجاھلیة، ف: وما دیواننا؟ قال: قالوا. علیكم بدیوانكم لا تضلوا": فقال عمر
فلما كان كلام العرب مصدرا من مصادر تفسیر كلام الله ، توجھ اھتمام المشتغلین بالقرآن  إلى بوادي العرب  

فما من علم برع فیھ العرب إلا . یجمعون العربیة من الأفواه لتدوینھا ، وبدأت تظھر الكتب المؤلفة عندھم 
  .ونواتھ القرآن  

ف في العربیة ، كتاب غریب القرآن  وھو كتاب تتبع فیھ ابن عباس الألفاظ التي غمض وكان من أول ما أل
وأصبح .معناھا عن القرشیین  لأنھا لیست في لغتھم  ،فبینھا ابن عباس وشرح معناھا واستشھد لھا بالشعر 

شیخ رواة العربیة  كان و. بعد ذلك الاستشھاد بالشعر علما یتنافس فیھ علماء العربیة ؛ أیھم أجمع لھ وأحفظ 
  .أبو عمرو بن العلاء شیخ الخلیل بن أحمد الفراھیدي 

اعتنى قوم بضبط : تقان عن بعضھم حیث یقوللإمام السیوطي رحمھ الله تعالى في كتابھ اوما أحسن ما رواه الإ
صافھ حزابھ وأنألغات القرآن وتحریر كلماتھ ومعرفة مخارج حروفھ وعددھا، وعدد كلماتھ وآیاتھ وسوره و

وأرباعھ، وعدد سجداتھ والتعلیم عند كل عشر آیات إلى غیر ذلك من حصر الكلمات المتشابھة والآیات 
واعتني النحاة بالمعرب منھ والمبنى  -ودع فیھ فسمو القراء أالمتماثلة، من غیر تعرض لمعانیھ ولا تدبر لما 

فعال سماء وتوابعھا وضروب الأفي الألة وغیرھا، وأوسعوا الكلام فعال والحروف العامسماء والأمن الأ
عربھ كلمة أمشكلھ وبعضھم  عربأن بعضھم إواللازم والمعتدى ورسوم خط الكلمات وجمیع ما یتعلق بھ حتى 

یقتضى العموم ومنھا ما یقتضى الخصوص إلى غیر  وتأملت طائفة منھم معاني خطابھ فرأت منھا ما -...كلمة 
ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فیھ من جزالة اللفظ  ...الحقیقة والمجاز ذلك فاستنبطوا منھ أحكام اللغة من

 یجاز وغیر ذلكطناب والإوبدیع النظم وحسن السیاق والمبادئ والمقاطع والمخالص والتلوین في الخطاب والإ
  وتتابعت العلوم وتزاحمت فظھرت الكتب الموسوعیة الشاملة. فاستنبطوا منھ المعاني والبیان والبدیع 

وإنھ لا یخلو علم من العلوم التي تبحر فیھا . كالتفاسیر وظھرت الكتب المتخصصة في مجالھا ككتب النحو 
  .علماء القرآن والعربیة إلا والقرآن و كلام العرب متلازمان لا ینفك ھذا من ذاك 

  :تعریف القرآن ـــ 2
  مشتق، وغیر مھموز، وعند مذاھب، فھو عند بعضھم غیر) القرآن(لقد ذھب العلماء في لفظ  :غةل

  :بعضھم مشتق ومھموز، فممن رأى أنھ بغیر ھمز
لیس مشتقا ولا مھموزا، بل ارتجل ووضع علما على الكلام ) ال(إن لفظ القرآن المعرف ب : "قال  الشافعي

كان كل ما قرئ لرأت عند الشافعي لم یؤخذ من قرأت، ولو أخذ من ق) القرآن(، ف "المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم
  .قرآنا، ولكنھ مثل التوراة والإنجیل

  .الزجاج، واللحیاني ، وآخرون: مھموز) القرآن(وممن رأى أن لفظ 
  إنھ مصدر مھموز بوزن الغفران، مشتق من قرأ بمعنى : ویقول اللحیاني

  .تلا، سمي بھ المقروء تسمیة للمفعول بالمصدر 



وقد جاء استعمال القرآن بھذا المعنى . و في اللغة مصدر مرادف للقراءةفھ: أما لفظ القرآن: (وقال الزرقاني
، فلفظ )18-17سورة القیامة (﴿إنَِّ عَلَیْنا جَمْعَھُ وَقرُْآنَھُ  فإَِذا قَرَأنْاهُ فاَتَّبعِْ قرُْآنَھُ﴾ : المصدري في قولھ تعالى

  .قرآن مھموز، وإذا حذف ھمزه فإنما ذلك للتخفیف
قال  و. ﴿إنَِّ ھَذاَ الْقرُْآنَ یَھْدِي لِلَّتِي ھِيَ أقَْوَمُ﴾: ومنھ قولھ تعالى" قرآن"شتقاقي لكلمتي المعنى اللغوي والا

سورة "(إنھ لقرآن كریم"والآیة , )185:سورة البقرة"(شھر رمضان الذي أنُزِل فیھا القرآن:" تعالى
  ).77:الواقعة

مشتق من القرء بمعنى الجمع، ومنھ قرأ الماء في مھموز على وزن فعلان، ) القرآن(إن لفظ : یقول الزجاج 
ولأنھ , وسُمي القرآن بھ لاجتماع الحروف والكلمات .الحوض إذا جمعھ، لأنھ جمع ثمرات الكتب السابقة 

  جمع ) قرأ ( ؛ لأن من معانيمُجتمَع الأحكام والحقائق والمعاني والحكم
  :تعریف القرآن اصطلاحا

بسِْمِ (ھو : ، أو نقولویشیر إلى القرآن )ھو ما بین ھاتین الدفتین: (رآن الكریمالقمحمد دراز  في تعریف  قولی
ِ رَبِّ الْعالَمِینَ  حِیمِ الْحَمْدُ ِ�َّ حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   ) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ : إلى قولھ..... ا�َّ

، المنقول عنھ  بواسطة جبریل   ،، المنزل على النبيّ صلى الله عليه وسلمالله  كلام : " والقرآن في التعریف الصطلاحي ھو 
، المبدوء بسورة الفاتحة والمنتھي بسورة  المكتوب في المصاحفالمعجز بلفظھ ،  بالتواتر، المتعبد بتلاوتھ

  .» الناس 
تمیزه من كلام من سواه، سواء أكان من الإنس » الله تعالى«جنس شامل لكل كلام، وإضافتھ إلى » الكلام«إن 
  .غیرھم أم
  مخرج للكلام الإلھي الذي استأثر بھ في نفسھ، أو ألقاه إلى: »المنزّل«

ملائكتھ لیعملوا بھ لا لینزلوه على أحد من البشر؛ إذ لیس كل كلامھ تعالى منزلا، بل الذي أنزل منھ قلیل من 
دَ الْبحَْرُ قَبْلَ أنَْ تنَْفدََ كَلِماتُ رَبيِّ وَلَوْ جِئنْا بمِِثلِْھِ ﴿قلُْ لَوْ كانَ الْبحَْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبيِّ لَنَفِ : كثیر، قال الله تعالى

  .)109سورة الكھف، الآیة (مَددَاً﴾ 
ِ ﴿ وَلَوْ أنََّما فِي الأْرَْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أقَْلامٌ وَالْبحَْرُ یَمُدُّهُ مِنْ بعَْدِهِ سَبْعةَُ أبَْحُرٍ ما نَفِدتَْ كَلِم:وقال تعالى      اتُ ا�َّ

  .)27سورة لقمان، الآیة (﴾
لإخراج ما أنزل على الأنبیاء من قبلھ، كالتوراة المنزلة على موسى، » محمد صلى الله عليه وسلم«وتقیید المنزّل بكونھ على 

  .والإنجیل المنزل على عیسى، والزبور المنزل على داود، والصحف المنزلة على إبراھیم، علیھم السلام
فلإخراج ما لم نؤمر  -أي المأمور بقراءتھ في الصلاة وغیرھا على وجھ العبادة -» بتلاوتھ المتعبدّ«أما قید 

وأیضا  .فمن النبي  ألفاظھامعانیھا أما بتلاوتھ من ذلك، كالأحادیث القدسیة، وھي المسندة إلى الله عزّ وجلّ  
  :الحدیث النبوي الشریف ، ولبیان الفرق نذكر أنھ

ن الكریم، بوصفھ كلام الله تعالى المنزل أو الموحى بھ بلفظھ ومعناه، أو بوصفھ النص القرآ: لدینا أولا) أ( 
  .الإلھي المبرّأ من التحریف والتبدیل

كلام النبيّ صلى الله عليه وسلم، أو أقوالھ وأحادیثھ الشریفة، التي لم تختلط بحرف واحد منھا بالقرآن : ولدینا إلى جانبھ) ب(
علما بأن  -مع التنویھ بھذه الدقة في التمییز بین ھذین النوعین -ادیث قدسیة أم عادیةسواء أكانت أح. الكریم

وبغض . - صلوات الله وسلامھ علیھ -نسبة الأحادیث القدسیة ضئیلة إذا ما قیست بسائر أحادیث النبيّ الكریم
  .النظر عن طبیعة موضوعاتھا، ودرجة توثیقھا عند المحدثّین

وقد . املة لأعمال النبيّ صلى الله عليه وسلم وحیاتھ الیومیة، الخاصة والعامة في السلم والحربالصورة الك: ولدینا) ج(
  .تاریخ حیاة النبيّ علیھ الصلاة والسلام: التي یمكن وصفھا باختصار بأنھا) السیرة النبویة(تضمّنتھا كتب 

وحُ الأْمَِینُ،  نْزِیلُ رَبِّ الْعالَمِینَ، نَزَلَ ﴿وَإِنَّھُ لَتَ : قال عز وجلونختم لتعریف القرآن بتعریف  من القرآن ، بِھِ الرُّ
  ) 192 الشعراء(عَلى قلَْبكَِ لِتكَُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ، بلِِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِینٍ  ﴾

  الكتاب ــــ 
  .﴿الم، ذلَِكَ الْكِتاَبُ لا رَیْبَ فیِھِ﴾: الكتاب، ومنھ قولھ تعالى -أیضًا- القرآن  ویسمى 

واتل ما أوحي ). "1: سورة الكھف"(الحمد � الذي أنزل على عبده الكتاب ولم یجعل لھ عوجا"ھ قولھ ومن
وسُمي ..2یوسف ـ " تلِْكَ آیاَتُ الْكِتاَبِ الْمُبِینِ : "قال تعالى: الكتاب) 27:سورة الكھف"(إلیك من كتاب ربك

وقیل سُمي بالكتاب لأنھ مُجتمَع الحروف والكلمات , بھلأنھ یؤُتمَُّ , كما سُمي الإمام إماما, لأنھ یكُتبَ: الكتاب
 )تاریخ القرآن(وكل ذلك سوف نقف عنده في محاضرة ...والآیات والسور



ا بالألسن، كما روعي في تسمیتھ كتاباً كونھ مدوناًلقد   بالأقلام، فكلتا  روعي في تسمیتھ قرآناً كونھ متلو�
   .علیھ التسمیتین من تسمیة الشيء بالمعنى الواقع

  ــ تعریف الوحي 3     
وكل ما . ھو  الكلام والإعلام في خفاء ، وكذلك الإشارة والإیماء  والكتابة  والإلھام والرسالة : الوحي لغةــ 

قال الراغب أصل الوحي الإشارة السریعة وقال ابن .ألقیتھ إلى غیرك في سرعة خاطفة حتى فھمھ فھو وحي 
ھو إعلام في خفاء، ولذلك صار : فقد قال ابن منظور .في إخفاء أو غیره وحي ، یدل على ألقاء : فارس 

وإن السرعة والخفاء من سمات . أصل الوحي الإشارة السریعة: وقال الراغب الأصفھاني. الإلھام یسمى وحیا
  :وقال الآلوسي. الوحي ومزایاه

  .فھو وحي والكتب الوحي أصلھ التفھیم، وكل ما فھم بھ شيء من الإلھام والإشارة 
إنما سمي وحیا لأن الملك أسره على الخلق وخص بھ النبي صلى الله : فقد قال الأنباري: أما الوحي في الشرع

ھو كلام الله تعالى المنزل على نبي من أنبیائھ والذي  :والوحي بمعنى آخر. »2«علیھ وسلم الذي بعثھ الله إلیھ 
  .إذِْ یوُحِي رَبُّكَ إلِىَ الْمَلائكَِةِ أنَيِّ مَعكَُمْ فثَبَتِّوُا الَّذِینَ آمَنوُا : قال تعالىیلقیھ الله إلى ملائكتھ من أمر لیفعلوه، كما 

الوحي ھو أن یعلم الله تعالى من اصطفاه من عباده كل ما أراد اطلاعھ علیھ من ألوان الھدایة : وقال الزرقاني
  .والعلم، ولكن بطریقة سویة خفیة غیر معتادة للبشر

  إلقاء الله الكلام أو المعنى في نفس الرسول أو النبي بخفاء وسرعة بملك أو بدون ملك : حي شرعاإن الو 
  :وقد جاءت كلمة الوحي في القرآن الكریم بمعان مختلفة  منھا  

  .وذلك كالوحي لأم موسى علیھ السلام: الإلھام الفطري للإنسان -  *
  .أرَْضِعِیھِ﴾ ﴿وَأوَْحَیْنا إلِى أمُِّ مُوسى أنَْ : قال تعالى

  :قال تعالى. وذلك كالوحي إلى النحل: الإلھام الغریزي للحشرات -  *
ا یعَْرِشُونَ ﴾   .﴿وَأوَْحى رَبُّكَ إلَِى النَّحْلِ أنَِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبالِ بیُوُتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّ

علیھ السلام فیما حكاه القرآن عنھ قال وذلك كإیحاء زكریا . الإشارة السریعة على سبیل الإیحاء والرمز -  *
  .﴿ فخََرَجَ عَلى قوَْمِھِ مِنَ الْمِحْرابِ فأَوَْحى إلَِیْھِمْ أنَْ سَبحُِّوا بكُْرَةً وَعَشِی�ا ﴾:تعالى

ا شَیاطِینَ ا: قال تعالى. وسوسة الشیطان وتزیینھ الشر في نفس الإنسان -* نْسِ و﴿َكَذلِكَ جَعلَْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدوُ� لإِْ
﴿وَإنَِّ الشَّیاطِینَ لَیوُحُونَ : وكما قال تعالى. 112الأنعام  وَالْجِنِّ یوُحِي بعَْضُھُمْ إلِى بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُوراً﴾

  .121الأنعام إلِى أوَْلِیائِھِمْ لِیجُادِلوُكُمْ﴾
﴿ إذِْ یوُحِي رَبُّكَ إلِىَ الْمَلائكَِةِ أنَِّي مَعكَُمْ فثَبَِّتوُا :ما یلقیھ الله تعالى إلى ملائكتھ من أمر لیفعلوه، كما قال تعالى -  *

  .الَّذِینَ آمَنوُا ﴾
  الوحي اصطلاحا ــــ        

وھذا تعریف ). ھو كلام الله تعالى المنزل على نبي من أنبیائھ: (أما وحي الله لأنبیائھ فقد عرّفوه شرعا ھكذا    
ھو : (وقد عرّف الوحي الأستاذ الشیخ محمد عبده في رسالة التوحید فقال).  الموحي(لھ بمعنى اسم المفعول

وقد قال الله تعالى في ، )نفسھ مع الیقین بأنھ من قبل الله بواسطة أو بغیر واسطة عرفان یجده الشخص من
  إنِْ ھُوَ إِلاَّ وَحْيٌ یوُحى﴾* ﴿ وَما یَنْطِقُ عَنِ الْھَوى :حق الرسول صلىّ الله علیھ وسلم

   ن الوحي ھو رسالة الله إلى أنبیائھم  وتبلیغھم بكل ما یجب علیھم عملھ لھدایة المجتمع الإنساني إ
  : الوحي  أنواع

ومنھ ما . فمنھ ما یكون مكالمة بین العبد وربھ كما كلم الله موسى تكلیما. للوحي أنواع شتى وكذلك الطرق
ى وجھ من العلم الضروري لا یستطیع لھ دفعا، ولا یجد صطفاه من خلقھ علن ایكون إلھاما یقذفھ الله في قلب م

  .فیھ شكا، ومنھ ما یكون مناما صادقا یجيء في تحققھ ووقوعھ كما یجيء فلق الصبح في تبلجّھ وسطوعھ
ومنھ ما یكون بواسطة أمین الوحي جبریل علیھ السلام وھو ملك كریم ذو قوة عند ذي العرش مكین، مطاع ثم 

وھو المصطلح . ن الوحي ھو أشھر الأنواع وأكثرھا، ووحي القرآن كلھ من ھذا القبیلوذلك النوع م. أمین
وحُ الأْمَِینُ :قال الله تعالى) بالوحي الجلي(علیھ  بلِِسانٍ عَرَبِيٍّ * عَلى قلَْبكَِ لِتكَُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ * ﴿ نَزَلَ بِھِ الرُّ

  .مُبِینٍ ﴾
  للنبي صلى الله عليه وسلم  السلامالصور التي كان یأتي بھا جبریل علیھ 

 صلى الله عليه وسلم فتارة یظھر للرسول. إن لملك الوحي جبریل علیھ السلام صورا شتى یظھر بھا: صورة جبریل الحقیقیة  
  وكان ذلك مثلا عندما رآه أول مرة في غار حراء .في صورتھ الحقیقیة الملكیة



عن . ودلیلھ حدیث الإسلام والإیمان والإحسان  ستمعون إلیھوتارة یظھر في صورة إنسان یراه الحاضرون وی
بینما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات یوم إذ طلع علینا رجل شدید : عمر رضي الله تعالى عنھ أیضا قال

 فأسند بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، لا یرى علیھ أثر السفر ولا یعرفھ منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم
الإسلام : "یا محمد، أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركبتیھ إلى ركبتیھ ووضع كفیھ على فخذیھ، وقال

أن تشھد أن لا إلھ إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقیم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البیت إن 
أن تؤمن با�، : "قال. فأخبرني عن الإیمان: فعجبنا لھ یسألھ ویصدقھ قال. صدقت: ، قال"سبیلاً استطعت إلیھ 

فأخبرني عن : قال. صدقت: ، قال"وملائكتھ، وكتبھ، ورسلھ، والیوم الآخر، وتؤمن بالقدر خیره وشره
ما : "قال. ي عن الساعةفأخبرن: قال". أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنھ یراك: "قال. الإحسان

أن تلد الأمة ربتھا، وأن ترى الحفاة : "قال. فأخبرني عن أماراتھا: قال". المسئول عنھا بأعلم من السائل
یا عمر، أتدري من السائل؟ : "ثم انطلق فلبثت ملیا، ثم قال, "العراة العالة رعاء الشاء یتطاولون في البنیان

  .رواه مسلم" نھ جبریل أتاكم یعلمكم دینكمفإ: "قال. الله ورسولھ أعلم: قلت, "
   :الجرس ةصلصل.و أشد أنواع الوحي

وقد جاء في الحدیث الشریف الذي رواه البخاري في صحیحھ عن عائشة أم المؤمنین رضي الله تعالى عنھا 
فقال ) حي؟یا رسول الله كیف یأتیك الو: إن الحارث بن ھشام سأل رسول الله صلىّ الله علیھ وسلم فقال: (قالت

أحیانا یأتیني مثل صلصلة الجرس، وھو أشده عليّ فیفصم عني وقد وعیت «: رسول الله صلىّ الله علیھ وسلم
ولقد رأیتھ ینزل علیھ : (قالت عائشة. »وأحیانا یتمثل لي الملك رجلا فیكلمني فأعي ما یقول. عنھ ما قال

إِنَّا  ﴿وذلك لأن القرآن ثقیل قال تعالى ). د عرقاالوحي في الیوم الشدید البرد فیفصم عنھ وإن جبینھ لیتفص
  سنلقي عَلَیْك قولا ثقیلا﴾

كْ بِھِ لِسانكََ لِتعَْجَلَ بھِِ : وقد قال الله تعالى في القرآن مخاطبا نبیھ صلىّ الله علیھ وسلم إنَِّ عَلَیْنا جَمْعَھُ * ﴿لا تحَُرِّ
  ثمَُّ إنَِّ عَلَیْنا بیَانھَُ﴾* فإَِذا قرََأنْاهُ فاَتَّبِعْ قرُْآنھَُ * وَقرُْآنھَُ 

  النبيتعریف ــ 4
بالھمز ﴿یا أیھا النبيّ﴾ ، والقراءة الثانیة  )النبيء(والقراءة الأخرى  )النبّي(النَّبِيُّ في القرآن جاء فیھ قراءتان 

  .﴿یا أیھا النبيء﴾ كما ھي قراءة نافع وغیره
  .وفرق ما بین النبي والنبيء

  .ھو مَنْ نبُِّئَ : فالنبيء
  .من صار في نَبْوَةٍ؛ یعني في ارتفاع عن غیره: والنبي

بالإنباء والوحي، فصار مرتفعاً عن غیره في  -عز وجل  -ھو من اختصھ الله ) النبيء(و ) النبي: (فإذاً نقول
  .إلیھ -عز وجل  -المقام لأجل ما أوحى الله 

سُلْ، الرسول، فظاھرٌ من اللفظ أنَّھُ أرُْسِلْ    .أما الرُّ
ظ نبيء ونبي من جھة اللغة واللفظ الذي جاء في القرآن ھذا فیھ الإنباء وفیھ الرفعة، والرسول فیھ فلف

  .الإرسال
نْ قاَلَ بالفرق بینھما   :اختلف العلماء في تعریف النبي والرّسول فقال مِمَّ

  :فقالت طائفة كثیرة من أھل العلم
  .یغھھو من أوُحِيَ إلیھ بشرع ولم یؤُْمَر بتبل: إنّ النبي

  .من أوُحِيَ إلیھ بشرع وأمُِرَ بالتبلیغ: والرسول
  .فجعلوا الفرق ما بین النبّي والرّسول ھو الأمر بالتبلیغ

وقالت طائفة أخرى، وھو قولٌ أیضا مشھور عند عدد من المحققین وھو الذي اختاره ابن تیمیة رحمھ الله في 
  .الإرسال علیھما أول كتاب النبوات أنَّ الرسول والنبي یشتركان في وقوع

، فالرسول مُرْسَلْ } وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلاَ نَبِيٍّ {الرسول مُرْسَلْ والنبي مُرْسَلْ لظاھر قولھ تعالى 
  :والنبي أیضا مُرْسَلْ لكن جھة الإرسال مختلفة، قال

  .حید وینھاھم عن الشركیرُْسَلْ إلى قوم یخالفونھ في أصل الدین فیأمرھم بالتو: الرسول
دُ بإرسالھ شِرْعَةَ الرسول الذي أمُروا باتباعھ: وأما النبي   .فإنھ یرُْسَلْ إلى قوم موافقین یجَُدِّ

  .مثل أنبیاء بني إسرائیل كلما مات نبي خلفھ نبي وكُلُّھُم تبََعْ لموسى علیھ السلام
  : تعریف المعجزةــ  5



العین والجیم والزاء أصلان صحیحان، یدل أحدھما على : ابن فارسقال " عجز"مأخوذ من في اللغة  أصلھا 
  :على )عجز(تطلق و .الضعف، والآخر على مؤخر الشيء

  :العجز بمعنى -1
: عجزت عن كذا، أعجز أي ضعفت عنھ، والعجوز سمیت لعجزھا في كثیر من الأمور قال تعالى"الضعف تقول 

  .جُوزٌ وَھَذاَ بعَْلِي شَیْخًا﴾﴿قاَلَتْ یاَ وَیْلَتىَ أأَلَِدُ وَأنَاَ عَ 
آخره والعِجْزَة : أواخرھا، وعجز بیت الشعر: مؤخر الشيء والجمع أعجاز، وأعجاز الأمور :العجز بمعنى -2

  ..آخر ولد الرجل
﴿أعََجَزْتُ أنَْ أكَُونَ مِثلَْ ھَذاَ : اسم للقصور عن فعل الشيء وھو ضد القدرة قال تعالى: وصار العجز في التعارف

  .لْغرَُابِ﴾ا
وھو  یفوق طاقات البشروھي أمر خارق للعادة ویخرق قوانین الطبیعة وخواص المادة : اصطلاحاالمعجزة

معجزة النبي صلىّ الله علیھ وسلم الكبرى  وما من نبي إلا وجعل الله لھ علامة نبوتھ وإن. أمارة وعلامة النبوة 
 علیھ وسلم العرب جمیعا مع فصاحتھم وبلاغتھم الذي تحدى بھ النبي صلىّ الله) القرآن الكریم(كانت 

   .ونبوغھم، فإنھم قد عجزوا عن معارضة القرآن الكریم مع طول باعھم في الفصاحة والبلاغة
تكون المعجزات من جنس ما برع بھ أھل العصر، ففي عھد موسى علیھ السلام برع الناس : أنواع المعجزات -

حَیْنا إلِى مُوسى أنَْ ألَْقِ عَصاكَ فإَِذا ھِيَ تلَْقفَُ ما یأَفْكُِونَ  فَوَقعََ الْحَقُّ وَبطََلَ ﴿ وَأوَْ :بالسحر فكانت معجزتھ العصا
  .)118 – 117: الأعراف(ما كانوُا یعَْمَلوُنَ ﴾ 

  .وفي عھد عیسى علیھ السلام برع الناس بالطب فكانت معجزتھ إحیاء الموتى بإذن الله
ُ یا عِ         یسَى ابْنَ مَرْیمََ اذْكُرْ نعِْمَتيِ عَلَیْكَ وَعَلى والِدتَكَِ إذِْ أیََّدْتكَُ بِرُوحِ الْقدُسُِ تكَُلِّمُ النَّاسَ فِي ﴿إذِْ قالَ ا�َّ

ینِ كَھَ  نْجِیلَ وَإذِْ تخَْلقُُ مِنَ الطِّ الطَّیْرِ بإِِذْنيِ فتَنَْفخُُ فیِھا یْئةَِ الْمَھْدِ وَكَھْلاً وَإذِْ عَلَّمْتكَُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْراةَ وَالإِْ
 بَنِي إسِْرائیِلَ عَنْكَ إذِْ فَتكَُونُ طَیْراً بإِِذْنِي وَتبُْرِئُ الأْكَْمَھَ وَالأْبَْرَصَ بإِِذْنِي وَإذِْ تخُْرِجُ الْمَوْتى بإِِذْنيِ وَإذِْ كَففَْتُ 

         ) 110: ةالمائد(نْ ھذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِینٌ ﴾جِئتْھَُمْ باِلْبَینِّاتِ فقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْھُمْ إِ 
  :والمعجزات نوعان

إن كل المعجزات التي كانت قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم حسیة مشاھدة یحدھا الزمان والمكان  :معجزات حسیة -  1
  .ویشھد عنھا من عاینھا فقط ونحن نؤمن بھا لأن القرآن أخبرنا بھا  

وإبطال  مؤقتة تزول بوفاة النبي علیھ السلام الذي جاء بھا مثل عصا موسى، وناقة صالح،فھي معجزات  
  ) 69الأنبیاء (﴾قلنا یانار كوني بردا وسلاما على إبراھیم ﴿خاصیة الإحراق للنار لسیدنا إبراھیم 

  :معجزات عقلیة -  2
: نھ وتعالى بھ الثقلین فقال عز من قائلباقیة وھي القرآن الكریم دائمة إلى قیام الساعة، وقد تحدى الله سبحا

نْسُ وَالْجِنُّ عَلى أنَْ یأَتْوُا بِمِثلِْ ھذاَ الْقرُْآنِ لا یأَتْوُنَ بمِِثلِْھِ وَلَوْ كانَ  بعَْضُھُمْ لِبعَْضٍ ظَھِیراً قلُْ لَئنِِ اجْتمََعَتِ الإِْ
  ).88: الإسراء(

ھو معجزة سیدنا ھو الكتاب و القرآن فیآن كانا متفرقین ؛ الكتاب والمعجزة  ش محمد صلى الله عليه وسلم  لقد اجتمع لنبي الإسلام
  محمد صلى الله عليه وسلم  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

  تاریخ القرآن:  المحاضرة الثانیة
 .نزول القرآن ـ 1

في لقد أوحى الله إلى نبیھ محمد صلى الله عليه وسلم وعمره أربعون سنة ، وقد أنزل الله علیھ القرآن وھو : دأ الوحي ب  -أ  
عَائشَِةَ أمُِّ المُؤْمِنِینَ أنََّھَا  عن .وإن الحدیث الذي روتھ عائشة رضي الله عنھا یبین كیف بدأ الوحي.غار حراء 

الِحَةُ فِي النَّوْمِ، : قاَلَتْ  ؤْیاَ الصَّ ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مِنَ الوَحْيِ الرُّ لُ مَا بدُِئَ بِھِ رَسُولُ ا�َّ لاَ یَرَى رُؤْیاَ  فكََانَ أوََّ
بْحِ، ثمَُّ حُبِّبَ إلَِیْھِ الخَلاءَُ، وَكَانَ یَخْلوُ بغَِارِ حِرَاءٍ فَیَتحََنَّثُ فیِھِ  اللَّیَالِيَ  -وَھُوَ التَّعَبُّدُ  - إِلاَّ جَاءَتْ مِثلَْ فلََقِ الصُّ

دُ لِذلَِ  دُ لِمِثلِْھَا، حَتَّى جَاءَهُ الحَقُّ وَھُوَ فِي ذوََاتِ العدَدَِ قَبْلَ أنَْ یَنْزِعَ إلَِى أھَْلِھِ، وَیَتزََوَّ كَ، ثمَُّ یَرْجِعُ إلِىَ خَدِیجَةَ فَیتَزََوَّ
فأَخََذنَيِ فغَطََّنيِ حَتَّى بلََغَ مِنِّي الجَھْدَ ثمَُّ : " ، قاَلَ »مَا أنَاَ بِقَارِئٍ «: اقْرَأْ، قاَلَ : غَارِ حِرَاءٍ، فجََاءَهُ المَلكَُ فَقاَلَ 

اقْرَأْ، : مَا أنَاَ بِقَارِئٍ، فأَخََذنَِي فغَطََّنِي الثَّانِیَةَ حَتَّى بلََغَ مِنِّي الجَھْدَ ثمَُّ أرَْسَلَنِي، فَقاَلَ : اقْرَأْ، قلُْتُ : ي، فَقاَلَ أرَْسَلَنِ 
سَانَ مِنْ خَلَقَ الإِنْ . باِسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلَقَ  ﴿اقْرَأْ : مَا أنَاَ بِقَارِئٍ، فأَخََذنَيِ فغَطََّنِي الثَّالِثةََ ثمَُّ أرَْسَلنَيِ، فقَاَلَ : فَقلُْتُ 
ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَرْجُفُ فؤَُادهُُ، فدَخََلَ عَلَى "  2: اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأكَْرَمُ﴾ العلق. عَلَقٍ  فَرَجَعَ بھَِا رَسُولُ ا�َّ

ُ عَنْھَا، فَقاَلَ  لوُنيِ«: خَدِیجَةَ بِنْتِ خُوَیْلِدٍ رَضِيَ ا�َّ لوُنيِ زَمِّ لوُهُ» زَمِّ وْعُ، فَقاَلَ لِخَدِیجَةَ  فزََمَّ حَتَّى ذھََبَ عَنْھُ الرَّ
حِمَ، وَتحَْمِلُ : فَقاَلَتْ خَدِیجَةُ » لَقدَْ خَشِیتُ عَلَى نَفْسِي«: وَأخَْبَرَھَا الخَبَرَ  ُ أبَدَاً، إِنَّكَ لَتصَِلُ الرَّ ِ مَا یخُْزِیكَ ا�َّ كَلاَّ وَا�َّ

یْفَ، وَتعُِینُ عَلَى نوََائِبِ الحَقِّ، فاَنْطَلَقَتْ بِھِ خَدِیجَةُ حَتَّى أتَتَْ بھِِ وَرَقَةَ بْنَ الكَلَّ، وَتكَْسِبُ المَعْدوُمَ، وَتقَْ  رِي الضَّ
رَ فيِ الجَاھِلِیَّةِ، وَكَانَ یكَْتبُُ  ى ابْنَ عَمِّ خَدِیجَةَ وَكَانَ امْرَأً تنَصََّ ، فَیكَْتبُُ  الكِتاَبَ العِبْرَ نَوْفَلِ بْنِ أسََدِ بْنِ عَبْدِ العزَُّ انِيَّ

ُ أنَْ یكَْتبَُ، وَكَانَ شَیْخًا كَبِیرًا قدَْ عَمِيَ، فَقاَلَتْ لَھُ خَدِ  ، اسْمَعْ مِنَ : یجَةُ مِنَ الإِنْجِیلِ باِلعِبْرَانیَِّةِ مَا شَاءَ ا�َّ یاَ ابْنَ عَمِّ
ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ خَبَرَ مَا رَأىَ، فَقاَلَ لَھُ یاَ ابْنَ أخَِي مَاذاَ ترََى؟ فأَخَْ : ابْنِ أخَِیكَ، فَقاَلَ لَھُ وَرَقةَُ  بَرَهُ رَسُولُ ا�َّ

ُ عَلَى مُوسَى، یاَ لَیْتنَيِ فیِھَا جَذعًَا، لَیْتنَِي أكَُونُ حَی�ا إذِْ یخُْرِجُكَ : وَرَقةَُ  لَ ا�َّ  قَوْمُكَ، فَقاَلَ ھَذاَ النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّ
 ِ نعَمَْ، لمَْ یأَتِْ رَجُلٌ قطَُّ بمِِثلِْ مَا جِئتَْ بِھِ إِلاَّ عُودِيَ، وَإنِْ : ، قاَلَ »أوََ مُخْرِجِيَّ ھُمْ «: صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  رَسُولُ ا�َّ

رًا ثم تتابع الوحي ودام نزول . وَحْيُ ثمَُّ لمَْ یَنْشَبْ وَرَقَةُ أنَْ توُُفيَِّ، وَفتَرََ ال. یدُْرِكْنيِ یوَْمُكَ أنَْصُرْكَ نصَْرًا مُؤَزَّ
  .القرآن ثلاث وعشرین عاما ؛ ثلاثة عشر سنة في مكة وعشرة أعوام في المدینة 

 التوراة والإنجیل والزبور لقد نزلت الكتب السماویة التي كانت قبل القرآن:نزول القرآن منجما  -ب  
  ولھ مفرقا ؟جملة واحدة وأنزل القرآن منجما أي مفرقا  فماھي الحكمة من نز

لَ عَلَیْھِ الْقرُْآنُ جُمْلَةً وَاحِدةًَ كَذلَِكَ لِنثُبَِّتَ بِھِ   :إن الجواب في القرآن قال الله تعالى  ﴿وَقاَلَ الَّذِینَ كَفَرُوا لَوْلاَ نزُِّ
  ﴾) 33(أحَْسَنَ تفَْسِیرًا وَلاَ یأَتْوُنكََ بمَِثلٍَ إِلاَّ جِئنْاَكَ باِلْحَقِّ وَ ) 32(فؤَُادكََ وَرَتَّلْناَهُ ترَْتِیلاً 



ھَلاَّ أنُْزِل علیھ جملة واحدة؛ كما أنُْزلت : قالوا حین نزل القرآن مفرقاًفقد  الكافرین تساؤلیخبر الله بذلك عن 
: التوراة على موسى، والإِنجیل على عیسى، والزبور على داود؟ فأجَاب الله تعالى أوُلئك القائلین بقولھ تعالى

  بِّتَ بِھِ فؤَُادكََ﴾ ﴿كَذلَِكَ لِنثَُ 
 ويمثل ذلك التنزیل المفرّق ، لیق: فھو استئناف لردّ مقالتھم الباطلة، وبیان الحكمة في تنزیلھ التدریجى، أيَ

بذلك التنزیل المفرق فؤادك، فتعیھ ویتیسر لك حفظ لفظھ، وفھم معانیھ، وضبط أحَكامھ، والوقوف على 
وضیح وبیان، كالتشریعات والمصالح، أوَ إِلى دحض مطاعن الكافرین تفاصیل ما روعي فیھ، مما یحتاج إلِى ت

فكلما جَدَّ جدید نزل منھ ما یناسبھ، وبیُنِّ فیھ من الحُكم ما یوافقھ، مطابقاً .وإِبطالھا بعد حكایتھا وعرضھا
  .لمقتضى الحال

لْناَهُ تنَْزِیلاً﴾﴿وَقرُْآناً فرََقْناَهُ لِتقَْرَأهَُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْ : قال تعالى و  أخبر الله نبیھ أنھ فرق لھ القرآن . ثٍ وَنَزَّ
  .على تؤَُدة لیقرأه للناس  شیئاً فشیئاً 

التبیین : المتلقن إنما یقوى قلبھ على حفظ العلم شیئا بعد شئ، وجزءا عقیب جزء، وَرَتَّلْناهُ ترَْتِیلاً الترتیلإن 
والصلة . وبیناه تبیینا: والمعنى. وجواب ثان من ناحیة أخرىفي ترسل وتثبت، ھذا وصف القرآن من ناحیة، 

  :بین البیان وبین التفریق
عند ما تنزل مع الحادثة أو قبلھا مباشرة، أو بعدھا أو معھا، فإن ذلك أدعى إلى الفھم،  -أو الآیة -أن السورة

  وأقوى لمعرفة الحكمة
وَأحَْسَنَ تفَْسِیراً﴾ أي ولا یأتونك بسؤال عجیب من سؤالاتھم الباطلة ، إلا  ﴿وَلا یأَتْوُنكََ بمَِثلٍَ إِلاَّ جِئنْاكَ باِلْحَقِّ 

وقال ابن . ثلھم أي من سؤالھموبما ھو أحسن معنى ومؤدى من مَ . أتیناك بالجواب الحق الذي لا محید عنھ
ھم بما ھو ولا یأتونك بحجة وشبھة إلا أجبنا: فصار المعنى عنده. أي بحجة وشبھة: كثیر في تفسیر المثل

  .الحق في نفس الأمر، وأبین وأوضح وأفصح من مقالتھم
  )مفرقا(الحكم من نزول القرآن منجما  -

مجيء جبریل تتابع ب النبي  ت فؤادیثبتو . تثبیت فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنین أمام ما یواجھونھ: الأولى الحكمة
.  

ق، وأن معرفة الحكمة في أحكامھ تكون أدق إذا كان تنزل القرآن أن الفھم للقرآن یكون أعم: الثانیة الحكمة
قِ النُّزُولِ وفي . على حسب الوقائع والحوادث   الْقرُْآنِ أجَْوِبةٌَ عَنْ أسَْئلَِةٍ فھَُوَ سَبَبٌ مِنْ أسَْباَبِ تفََرُّ

  .مجابھة شبھ الكافرین شبھة شبھة وحجة حجة: الثالثة الحكمة
رعایةً لھ وعنایة بھ، وإشِفاقاً علیھ حتى لا یلحقھ مشقة في  - صلى الله عليه وسلم  -على النبي الأمُى  أنَزل الله القرآن منجما

   –علیھ السلام  -حفظھ وتدبره وتبلیغھ، ولیستمر الإِیناس لھ برسول ربھ جبریل 
  
  
  

  . جمع القرآن:  المحاضرة الثالثة
  

 قرآن الكریم في الكتب الأمھات  یقصد بھ كتابة القرآنإن موضوع جمع ال: الكریممراحل جمع القرآن    
  كاملا وضم سوره جنبا إلى جنب مرتبة لیصبح كل القرآن في كتاب واحد ، ولجمع القرآن

  : ثلاث مراحل وھي
  : في عھد النبي صلى الله عليه وسلم جمع القرآن : المرحلة الأولى 

وكان یختلف عن . وھو آخر كتب السماء ا للناس كافة وأنزل علیھ القرآن لقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم رسولا خاتم
وكان النبي صلى الله عليه وسلم . الكتب السابقة أنھ لم ینُزل كتابا مكتوبا مثل التوراة والإنجیل ولكنھ أنزل كلاما متلْوُا مسموعا 

د اتخذ لھ جماعة من الصحابة الذین یحسنون ولكنھ  كان حریصا على كتابة القرآن ، فق. أمُْیاّ لا یقرأ ولا یكتب 
الكتابة لیكتبوا لھ كل ما ینزل من القرآن ومنھم ؛أبو بكر الصدیق وعمر بن الخطاب وعثملن بن عفان وعلي 

إن المصادر تشیر إلى  .بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاویة بن أبي سفیان وزید بن ثابت 
بین ستة وعشرین وثلاثة وأربعین كاتبا ، وكانوا یتناوبون على الكتابة، وكان أكثرھم أن عدد الكتاب تراوح 

مداومة على كتابة الوحي زید بن ثابت رضي الله عنھ بعد الھجرة، ومعاویة بن أبي سفیان رضي الله عنھ بعد 
ضعوا : ویقول لھم  .فكانوا یكتبونھ. لیكتبھ دعا كاتبا من  الكتبة  فكان صلى الله عليه وسلم كلما نزل علیھ شيء من القرآن.الفتح



روى الإمام الترمذي وأحمد بن حنبل عن زید بن ثابت رضي الله عنھ أنھ  ) ھذا في السورة التي یذكر فیھا كذا
  :قال

  .والرقاع یكون من جلد أو ورق)  نؤلف القرآن من الرقاعكنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم(
لام وبعده تعرف من وسائل الكتابة أدواتھا اللینة كالجلد والورق ولا سیما إذا تصورنا وكانت العرب قبل الإس

  :مثلا  أن مكة كانت مركزا تجاریا مھما تقوم التجارة فیھا على توثیق العقود وتدوین الحسابات
 إلى الملوك والأمراء لقد كتبت صحیفة قریش في مقاطعة بني ھاشم وصحیفة صلح الحدیبیة ورسائل النبي صلى الله عليه وسلم

  ما تقتضي بذلك الأخبار الموثقة لدعوتھم إلى الإسلام على مواد لینة ك
كانت مكتوبة في رقعة في بیت ) طھ(وقد ورد في قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنھم أن أوائل سورة 

داولة بین المسلمین في فاطمة بنت الخطاب أخت عمر، ولم تكن ھذه الصحیفة إلا واحدة من صحف كثیرة مت
  مكة 

ن جبریل علیھ السّلام كان یعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن مرة في رمضان من كل عام، وفي العام الذي توفي فیھ إ
رآن مجموع وتوفي النبي والق .وشھد ھتین العرضتین زید بن ثابت كاتب النبي صلى الله عليه وسلم  . صلى الله عليه وسلم عارضھ بھ مرتین 

  .حفظا في الصدور وكتابة  في السطور  
  
  

  :في عھد أبي بكر رضي الله عنھجمع القرآن :المرحلة الثانیة 
لم تطل خلافة أبي بكر  ولكن أثره كبیر فقد جمع القرآن بین لوحین والسبب موت كثیر من الصحابة الذین كانو 

نھ الخطر فأشار على أبي بكر بجمع القرآن ، فاستشعر سیدنا عمر رضي الله ع. یحفظون القرآن ویعلمونھ 
جاء في صحیح البخاري ھذا الحدیث العضیم الذي یبین عملیة الجمع التي كانت في زمن أبي بكر . جمع كتابة 

  : قال البحاري .
دُ بْنُ بشََّارٍ بنُْداَرٌ قاَلَ  ِ قاَلَ حَدَّثنَاَ مُحَمَّ ھْرِيِّ، حَدَّثنَاَ عَبْدُ ا: حَدَّثنَا عَبْدُ ا�َّ حْمَنِ، حَدَّثنَاَ إِبْرَاھِیمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّ لرَّ

یقُ مَقْتلََ أھَْلِ الْیَمَامَةِ، فإَِذاَ عُمَرُ بْنُ "  :عَنْ عُبَیْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، أنََّ زَیْدَ بْنَ ثاَبِتٍ قاَلَ  دِّ بعََثَ إلَِيَّ أبَوُ بكَْرٍ الصِّ
اءِ الْقرُْآنِ یَوْمَ الْیَمَامَةِ وَإنِيِّ أخَْشَى : الْخَطَّابِ أتَاَنِي فَقاَلَ نَّ عُمَرَ بْنَ إِ : الْخَطَّابِ عِنْدهَُ فَقاَلَ  إنَِّ الْقَتلَْ قدَِ اسْتحََرَ بقِرَُّ

اءِ فيِ الْمَوَاطِنِ كُلِّھَا فَیذَْھَبُ قرُْآنٌ كَثِیرٌ، وَإنِيِّ أرََى أنَْ نأَْ  مُرَ بجَِمْعِ الْقرُْآنِ فَقاَلَ أبَوُ بكَْرٍ أنَْ یسَْتحَِرَّ الْقَتلُْ باِلْقرَُّ
ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ؟ فَقاَلَ : لِعمَُرَ  ِ خَیْرٌ فلَمَْ یَزَلْ یرَُاجِعنُِي فِي ذلَِكَ : كَیْفَ أفَْعَلُ شَیْئاً لمَْ یَفْعلَْھُ رَسُولُ ا�َّ ھُوَ وَا�َّ

ُ صَدْرِي بِمَا شَرَحَ  إِنَّكَ شَابٌّ : قاَلَ أبَوُ بكَْرٍ : لَھُ  صَدْرَ عُمَرَ وَرَأیَْتُ الَّذِيَ رَأىَ قاَلَ زَیْدُ بْنُ ثاَبِتٍ  حَتَّى شَرَحَ ا�َّ
ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ الْوَحْيَ فَتتَبََّعِ الْقرُْآ ِ لَوْ كَ عَاقِلٌ لاَ نَتَّھِمُكَ قدَْ كُنْتَ تكَْتبُُ لِرَسُولِ ا�َّ لَّفوُنِي نقَْلَ جَبَلٍ نَ، فَوَا�َّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ؟ قاَلَ : مِنَ الْجِباَلِ مَا كَانَ أثَقَْلَ عَلَيَّ مِنْ ذلَِكَ، قلُْتُ  فكََیْفَ تفَْعلَوُنَ شَیْئاً لمَْ یَفْعلَْھُ رَسُولُ ا�َّ
ِ خَیْرٌ، فلَمَْ یزََلْ یرَُاجِعنُِي فيِ  ُ لَھُ أبَوُ بكَْرٍ ھُوَ وَا�َّ ُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ ا�َّ ذلَِكَ أبَوُ بكَْرٍ وَعُمَرُ حَتَّى شَرَحَ ا�َّ

قاَعِ وَالْعسُُبِ وَاللِّخَافِ  )صَدْرَ أبَِي بكَْرٍ وَعُمَرَ (صَدْرَھُمَا   )الْحِجَارَةَ : یعَْنيِ(، فتَتَبََّعْتُ الْقرُْآنَ أجَْمَعھُُ مِنَ الرِّ
جَالِ فَ  ﴿لَقدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِكُمْ عَزِیزٌ :مَعَ خُزَیْمَةَ بْنِ ثاَبتٍِ ) بَرَاءَةَ (وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبةَِ وَصُدوُرِ الرِّ

ُ لاَ إِلَ  إِلاَّ ھُوَ عَلَیْھِ توََكَّلْتُ وَھُوَ  ھَ عَلَیْھِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْكُمْ باِلْمُؤْمِنیِنَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ فإَِنْ توََلَّوْا فَقلُْ حَسْبيَِ ا�َّ
  "رَبُّ الْعَرْشِ الْعظَِیمِ﴾ 

لُ مَنْ جَمَعَ بَیْنَ اللَّوْحَیْنِ «: كرم الله وجھھ قاَلَ عَلِي   »أعَْظَمُ النَّاسِ أجَْرًا فِي الْمَصَاحِفِ أبَوُ بكَْرٍ فإَِنَّھُ أوََّ
  : أدوات الكتابة

سیب، وھو جرید النخل، كانوا یكشفون الخوص ویكتبون في الطرف جمع ع: ، بضم العین والسین)العسب( 
جمع رقعة وتكون ): الرقاع(جمع لخفة، وھي صفائح الحجارة الرقیقة و : ، بكسر اللام)اللخاف(و . العریض

ھي الجلد، و ): قطع الأدیم(، جمع كرنافة، وھي أصول السعف الغلاظ، و )الكرانیف(و . من جلد أو ورق
  .عظام أكتاف الإبل) فعظام الأكتا(

  .وھو الخشب الذي یوضع على ظھر البعیر لیركب علیھ . جمع قتب) الأقتاب(و 
غیر أن ھذا التنوع لا یعني أن الكتابة على تلك المواد الخشنة كانت تشمل أكثر القرآن الكریم، فھنالك أدلة 

الأصلیة التي كتب علیھا القرآن  كثیرة تدل على أن المواد اللینة من ورق، أو جلد، كانت من ضمن المواد
  .الكریم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

أما القرآن الكریم، فقد كتب في المصاحف بالكتابة العربیة المتداولة حالیا والتي تتألف من ثمانیة وعشرین 
جانب حرفا، وكانت تمتاز بممیزات وخصائص، فالحروف لیست معجمة آنذاك ، والحركات غیر مرسومة إلى 



أو وصل بعض الكلمات أو  ممیزات أخرى، تتمثل في حذف حروف المد أحیانا، أو رسم التاء المدورة مبسوطة
  . وھو مایسمى بالرسم  العثماني ..الخ  .......فصلھا 

  :في عھد عثمان رضي الله عنھ  جمع القرآن: المرحلة الثالثة
وكثر الجھاد وأدى ذلك إلى اجتماع المجاھدین من في عھد عثمان بن عفان توسعت أرجاء الدولة الإسلامیة 

. لا یقبل منھ المسلمون الذین لا ینتمون لبلدهفكان إذا تقدم للصلاة الإمام فیقرأ . الأمصار الإسلامیة المختلفة 
فكان العراقي لا یقبل من الشامي قراءتھ ولا یقبل الشامي من العراقي قراءتھ فاختلفوا وتنازعوا وكان ذلك في 

فَرَكِبَ حُذیَْفَةُ حَتَّى قدَِمَ عَلىَ  ) حُذیَْفَةَ بْنَ الْیَمَانِ  (ح أذربیجان وأرمینیة  وكان معھم أمین سر رسول الله فت
ةَ قَبْلَ أنَْ یخَْتلَِفوُا فِي الْقرُْآنِ اخْتلاَِفَ الْیَھُو: " عُثمَْانَ، فَقاَلَ  دِ وَالنَّصَارَى فيِ یاَ أمَِیرَ الْمُؤْمِنیِنَ، أدَْرِكْ ھَذِهِ الأْمَُّ

حُفِ الَّتِي جُ  مِعَ فیِھَا الْقرُْآنُ، الْكُتبُِ، فَفَزِعَ لِذلَِكَ عُثمَْانُ، وَأرَْسَلَ إلِىَ حَفْصَةَ بنِْتِ عُمَرَ، أنَْ أرَْسِلِي إلَِيَّ باِلصُّ
حْمَنِ بْنَ فأَرَْسَلَتْ بِھَا إلَِیْھِ حَفْصَةُ، فأَمََرَ عُثمَْانُ زَیْدَ بْنَ ثاَبِتٍ، وَسَعِی بَیْرِ، وَعَبْدَ الرَّ ِ بْنَ الزُّ دَ بْنَ الْعاَصِ، وَعَبْدَ ا�َّ

إذِاَ اخْتلََفْتمُْ أنَْتمُْ وَزَیْدُ بْنُ ثاَبِتٍ فيِ عَرَبیَِّةٍ مِنْ عَرَبِیَّةِ الْقرُْآنِ، : ھِشَامٍ أنَْ یَنْسَخُوھَا فِي الْمَصَاحِفِ، وَقاَلَ لَھُمْ 
حُفَ نِ قرَُیْشٍ فإَِنَّ الْقرُْآنَ أنُْزِلَ بلِِسَانِھِمْ، ففَعَلَوُا ذلَِكَ حَتَّى كُتِبَتْ فِي الْمَصَاحِفِ، ثمَُّ رَدَّ عُثمَْ فاَكْتبُوُھَا بلِِسَا انُ الصُّ

 إلِىَ حَفْصَةَ، وَأرَْسَلَ إلِىَ كُلِّ جُنْدٍ مِنْ أجَْناَدِ الْمُسْلِمِینَ بمُِصْحَفٍ 
  إنَِّ قِرَاءَتيِ خَیْرٌ مِنْ قرَِاءَتكَِ : ونَ فيِ ھَذِهِ الْقِرَاءَةِ؟ فَقدَْ بلَغَنَيِ أنََّ بعَْضَھُمْ یَقوُلُ مَا تقَوُلُ : جَمِیعاً، فَقاَلَ 

 نرََى أنَْ نجَْمَعَ النَّاسَ عَلَى مُصْحَفٍ وَاحِدٍ، : فَمَا ترََى؟ قاَلَ : ، وَھَذاَ یكََادُ أنَْ یكَُونَ كُفْرًا، قلُْناَ
ا  كَتبََ عُ « امِ، ثمَْانُ الْمَصَاحِفَ حِینَ جَمَعَ الْقرُْآنَ، كَتبََ سَبْعَةَ مَصَاحِفَ، فَبعََثَ وَاحِداً إلَِى مَكَّةَ، وَآخَرَ إلَِى الشَّ لَمَّ

  »نَةِ وَاحِداًیوَآخَرَ إلِىَ الْیَمَنِ، وَآخَرَ إلِىَ الْبحَْرَیْنِ، وَآخَرَ إلِىَ الْبصَْرَةِ، وَآخَرَ إلِىَ الْكُوفَةِ، وَحَبسََ باِلْمَدِ 
وعلى ھذا الدستور تم جمع القرآن بإشراف أبي بكر وعمر وأكابر الصحابة وإجماع الأمة علیھ : وقال الزرقاني

دون نكیر، وكان ذلك منقبة خالدة لا یزال التاریخ یذكرھا بالجمیل لأبي بكر في الإشراف ولعمر في الاقتراح، 
  لإقرارولزید في التنفیذ، وللصحابة في المعاونة وا

  )وقفیة أم اجتھادیة(معاییر ترتیب سور وآیات القرآن ــ 
والقرآن الكریم نزل في مدة بلغت ثلاثا وعشرین سنة، وكانوا كلما نزلت آیة مفردة أو آیات، حفظتھا     

حیث كانوا الصدور ووعتھا القلوب، وكان كتاب الله في المحل الأول من عنایة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بھ، 
یتنافسون في استظھاره وحفظھ، ویتسابقون إلى مدارستھ وتفھمھ ویتفاضلون فیما بینھم على مقدار ما 

  .یحفظون منھ
لا اجتھاد ) لنبي صلى الله عليه وسلم لموكل ( كیف رتب الصحابة السور ، ھل اجتھدوا في ذلك أم أن الترتیب توقیفي : والسؤال 

  فیھ؟
  :على أقوال ثلاثة ب السوراختلف العلماء في ترتی

-كما أخبر بھ جبریل عن أمر ربھ، فكان القرآن على عھد النبي  -�-إنھ توقیفي، تولاه النبي : فالقول الأول -
عثمان الذي مرتَّب السور، كما كان مرتب الآیات على ھذا الترتیب الذي لدینا الیوم، وھو ترتیب مصحف  -�

  .لم یتنازع أحد من الصحابة فیھ مما یدل على عدم المخالفة والإجماع
إن ترتیب السور باجتھاد من الصحابة؛ بدلیل اختلاف مصاحفھم في الترتیب؛ كمصحف ابن : والقول الثاني -

  .مسعود، ومصحف أبُي
بة؛ حیث ورد ما یدل على ترتیب إن بعض السور ترتیبھ توقیفي، وبعضھ باجتھاد من الصحا: والقول الثالث -

ورد ما یدل على ترتیب السبع الطوال والحوامیم والمفصل في حیاتھ علیھ  بعض السور في عھد النبوة، فقد
  .الصلاة والسلام

  :إلى ما یلي واوقد ناقش العلماء ھذه الآراء الثلاثة، وانتھ
  .م یستند إلى دلیل یعُتمد علیھأن الرأى الثاني الذي یرى أن ترتیب السور باجتھاد الصحابة ل -

فاجتھاد بعض الصحابة في ترتیب مصاحفھم الخاصة كان اختیارًا منھم قبل أن یجمع القرآن جمعاً مرتباً، فلما 
جمع في عھد عثمان بترتیب الآیات والسور على حرف واحد، واجتمعت الأمة على ذلك تركوا مصاحفھم، ولو 

  .اكان الترتیب اجتھادی�ا لتمسكوا بھ
الذي یرى أن بعض السور ترتیبھا توقیفي، وبعضھا ترتیبھ اجتھادي، فإن أدلتھ ترتكز على : أما الرأى الثالث

ما ھو توقیفي، أما القسم الاجتھادي فإنھ لا یستند إلى دلیل یدل على أن ترتیبھ  ذكر النصوص الدالة على
  .تھادي، مع أنھ قلیل جد�ااجتھادي؛ إذ إن ثبوت التوقیفي بأدلتھ لا یعني أن ما سواه اج

  .توبھذا یترجح أن ترتیب السور توقیفي كترتیب الآیا



أنزل الله القرآن كلھ إلى سماء الدنیا، ثم فرقھ في بضع وعشرین، فكانت السورة : "قال أبو بكر بن الأنباري
على موضع الآیة والسورة، فاتساق  - �-تنزل لأمر یحدث، والآیة جواباً لمستخبر، ویوقف جبریل النبي 

رھا فقد أفسد نظم القرآن - �- السور كاتساق الآیات والحروف كلھ عن النبي    فمن قدم سورة أو أخَّ
صلى -على رسول الله  العرضة الأخیرةن المصاحف كتبت على اللفظ الذي أنزل، وھو الذي استقر علیھ في وإ

  ا عرضھا ھو على جبریل علیھما الصلاة والسلام، وكل ذلك ثابت في الأحادیث الصحیحةكم-الله علیھ وسلم
والدلیل على أن ترتیب السور توقیفي أن الصحابة كانوا یقرأون القرآن والنبي یقرأ علیھم بالترتیب الذي   

                              أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم                                               
آ� : إن الله أمرني أن أقرأ علیك القرآن، قال: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: جاء في الحدیث الصحیح

  ) وذرفت عیناه واشتھر بین الناس بأن أبيّ أقرؤكم: نعم، وقد ذكرت عند رب العالمین، قال: سماني؟ قال
لو رأیتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك؟ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لھ: (ي رضي الله عنھوعن أبي موسى الأشعر

لو علمت والله یا رسول الله أنك : (وفي روایة الإمام مسلم بزیادة) . لقد أعطیت مزمارا من مزامیر آل داود
  ) .تسمع لقراءتي لحبرتھ لك تحبیرا

یعلمھ للأولاد والصبیان، والذین لم یشھدوا النزول ساعة الوحي من أھل مكة كان كل حافظ ینشر ما حفظھ و و
والمدینة ومن حولھم من الناس، فلا یمضي یوم أو یومان إلا وما نزل محفوظ في صدور كثیرین من الصحابة، 

  .وكان الحفظة والقراء یعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا یحفظون من القرآن 
ترتیبھ في الحفظ لم یتغیر، لأنھ كان ترتیبا توقیفیا من الله تعالى، فقد ورد أن جبریل علیھ السلام كان  إلا أن
، ولا ریب أن جبریل كان لا یصدر في ذلك إلا عن أمر الله عز وجل، ) ضعوا آیة كذا في موضع كذا: (یقول

 صلى الله عليه وسلم وصحابتھ الكرام كانوا یقرءون وھناك روایات متنوعة صحیحة كثیرة تدل دلالة قاطعة على أن رسول الله
  .القرآن الكریم على ھذا الترتیب نفسھ الذي یبدأ بسورة الفاتحة وینتھي بسورة الناس

ومن ھنا كان حفاظ القرآن في حیاة الرسول صلى الله عليه وسلم جما غفیرا من الصحابة الكرام، فمنھم من حفظھ كلھ، ومنھم 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وابن مسعود : ن ھؤلاء الحفاظ المشھورینمن حفظ بعضھ، وم

وحذیفة وسالم مولى أبي حذیفة وأبو ھریرة وابن عمر وابن عباس وعمرو بن العاص وابنھ عبد الله ومعاویة 
 عنھم وابن الزبیر وعبد الله بن السائب وعائشة وحفصة وأم سلمة، وھؤلاء كلھم من المھاجرین رضي الله

  .أجمعین
أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزید بن ثابت وأبو الدرداء ومجمع بن : وحفظ القرآن من الأنصار في حیاتھ صلى الله عليه وسلم

  حارثة وأنس بن مالك 
إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على حفظ المصاحف والكتب، یعد أشرف خصیصة 

   .الأمةمن الله تعالى لھذه 
ولما خص الله تعالى بحفظھ من شاء من أھلھ أقام لھ أئمة ثقات تجردوا لحفظھ، وبذلوا أنفسھم في إتقانھ، 

وتلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا، لم یھملوا منھ حركة ولا سكونا ولا إثباتا ولا حذفا، ولا دخل علیھم في شيء 
  .منھ شك 

وجود الرسول : ساعدت الصحابة رضي الله عنھم على حفظ كتاب الله وتعلمھ ھوولعل من أھم العوامل التي 
، ولا .. صلى الله عليه وسلم بین ظھرانیھم، یحفظھم من الكتاب والسنة ما لم یحفظوه ویعلمھم ما جھلوه، ویجیبھم إذا سألوه 

حظنا أنھ صلى الله عليه وسلم كان دائم البشر، ریب أن ھذا عامل مھم ییسر لھم الحفظ ویھون علیھم الاستظھار، ولا سیما إذا لا
  ...سھل الخلق، لین الجانب، لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عیاب 

ُ عَنْھُ قاَلَ  قاَلَ  مَثاَنِي وَإلَِى قلُْتُ لِعثُمَْانَ مَا حَمَلكَُمْ عَلَى أنَْ عَمَدْتمُْ إلِىَ الأْنَْفاَلِ وَھِيَ مِنَ الْ : ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ ا�َّ
حِیمِ : (بَرَاءَةَ وَھِيَ مِنَ الْمَائِینَ فَقرََنْتمُْ بَیْنھَُمَا وَلمَْ تكَْتبُوُا بَیْنھَُمَا حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ وَوَضَعْتمُُوھُمَا فِي السَّبْعِ ) بسِْمِ ا�َّ

وَالِ، مَا حَمَلكَُمْ عَلىَ ذلَِكَ؟ فَقاَلَ عُثمَْانُ  ِ : الطِّ مَانُ وَھُوَ كَانَ رَسُولُ ا�َّ ا یأَتِْي عَلَیْھِ الزَّ  صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مِمَّ
ضَعوُا ھَؤُلاَءِ "  :ولُ یَنْزِلُ عَلَیْھِ السُّوَرُ ذوََاتُ الْعدَدَِ، فكََانَ إذِاَ نَزَلَ عَلَیْھِ الشَّيْءُ دعََا بعَْضَ مَنْ كَانَ یكَْتبُُ فَیَقُ 

الآْیَةَ فِي السُّورَةِ الَّتيِ ضَعوُا ھَذِهِ «: لَّتِي یذُْكَرُ فِیھَا كَذاَ وَكَذاَ، وَإذِاَ أنُْزِلَ عَلَیْھِ الآْیَةُ یَقوُلُ الآْیاَتِ فِي السُّورَةِ ا
تھَُا  وَكَانَتِ الأْنَْفاَلُ مِنْ أوََائِلِ مَا أنُْزِلَ باِلْمَدِینةَِ، وَكَانَتْ برََاءَةُ مِنْ آخِرِ » یذَْكُرُ فیِھَا كَذاَ وَكَذاَ الْقرُْآنِ وَكَانَتْ قصَِّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَلمَْ یبَُینِّْ  تھَِا فظََنَنْتُ أنََّھَا مِنْھَا، فَقبُضَِ رَسُولُ ا�َّ لنَاَ أنََّھَا مِنْھَا، فَمِنْ أجَْلِ ذلَِكَ  شَبِیھَةً بِقِصَّ
حِیمِ : (طْرَ قَرَنْتُ بَیْنھَُمَا، وَلمَْ أكَْتبُْ بَیْنھَُمَا سَ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ وَالِ ) بسِْمِ ا�َّ    وَوَضَعْتھُُمَا فيِ السَّبْعِ الطِّ

 أھمیة معرفة أسرار ترتیب سور القرآن الكریم



ومعرفة ترتیب السور مما یعني على فھم القرآن وتفسیره، وبیان الارتباط بین السور فیما بینھا، وبیان إعجاز 
ند الله تعالى، ولیس من عند البشر، وأنھ محفوظ من الاضطراب من خلال معرفة القرآن الكریم، وأنھ من ع

رُونَ الْقرُْآنَ دبأفَلاََ یَتَ ﴿: كما قال تعالى  النسق والاتساق بین سوره وآیاتھ، وأنھ خال من التناقض والاختلاف،
ِ لَوَجَ   )82:النساء( رًا﴾دوُا فِیھِ اخْتلاَِفاً كَثیِوَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ ا�َّ

 


